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

ََقالَ  َم اليكٍََ-091َ]ََ:َ-ر حمي ه َاللهَ -ال م ص ن يف  َب ني َأ ن سي َاللّيَََع ن  َر س ول  َ:َق ال  :ََق ال 
َالسَح وريَب  ر ك ةاَ((َ؛َت س حَر واََ))  .[ف إينََفي

أجمعي ، خي خلق الله لام على لاة والس  الحمد لل رب العالمي ، والص   ،رحيم بسم الله الرحمن ال
 : ا بعد  ، أم  ، ومن سار على نهجه ، واهتدى بهديه إلى يوم الد  ين وعلى آله وصحبه 
  :  قال   --أن  الن ب    -و أ ر ض اه   -حديث  أنس  بن  مالك   -ر حم  ه  الله  -فقد ذكر ال م ص ن  ف  

َالسَح وريَ؛َ))َت س حَر واَ َ.َب  ر ك ةاَ((َوريَحَ ))َففيَالسََوفي رواية  أ خرى : َ((َ،َف إينََفي
، وفي هذا سنة  نبوية  للص ائم ، سواء  كان   بالسَحوريََ--َالنَبي يََأمريَهذا الحديث على  اشتمل  

ريف  على هذه الس ن ة  ، ناسب  أن  في صيام  فرض  أو نافلة  ، فنظر ا لاشتمال  هذا الحديث  الش  
ي ام  . -ر حم  ه  الله  -يعتن  ال م ص ن  ف    بإيراد ه  في كتاب  الص  

مأخوذ  من الس حر  ، والس حر  هو آخر  الل يل  ،  واَ((رَ حََسَ ))َتَ :  -ع ل يه  الص لاة  و الس لام  - هَ قولَ 
لس د س  الأخي  من الل يل  ، أي نصف  الث  ل ث  الأخي  من وقال  بعض  العلماء  : إن  الس ح ر  هو ا

 الل يل  قبل  الفجر  .
 على سائر  أوقات  الل يل  ، ولذلك أثى   --وهذا الوقت  هو وقت  فضيلة  ، فض ل ه  الله  

-- ،  وهدأة  الن وم   على ال م ستغفرين بالأسحار  ؛ لأن  الن اس  في مثل ه  يكونون  في ضجعة  الن وم
بتقواه--فلا ي ذ ك ر  الله   وع م ر ه  ، بالط اعة  قلب ه  الله  أحيا م ن  إلا الوقت  هذا مثل  --في

الص لاة  و الس لام  -هَ وقولَ  الله -أمر  ، وأجمع  العلماء   واَ((رَ حََسَ ))َتَ :  -ع ل يه  هذا-ر حم  ه م  أن  على
ظاهر   على ليس   ه  ، ولذلك لا يجب  على الص ائم  أن  يتسح ر  .الأمر 
َالقاضيَعياضَ  الإنسان  قال  يأكل  أن  : أجمعوا على ندب  الس حور  ، أي أن  الأفضل  والأكمل 

الن ب   و اص ل  ولذلك ، الق درة  مع ت  ر ك ه  ولو ذلك عليه يجب  ولا ، الس ح ر  ولا--أكلة  ي ام  الص  
 إلا بترك  الس حور  .و ص ال  

َالعلماءَ  : إن  الس حور  وأكلة  الس حر  ت ع ي   الص ائم  على الص و م  ، وليس ت  هي بحقيقة   وكذلكَقال 
 الص و م  حتى تكون  ر كن ا أو ش رط ا أو أمر ا لازم ا واجب ا فيه .

َتَ :  -ع ل يه  الص لاة  و الس لام  - وقول هَ  َ((رَ حََسَ )) على سبيل   -ع ل يه  الص لاة  و الس لام  -مر  منه أ وا
 الن دب  والاستحباب  لأكلة  الس حر  .
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ص ل و ات  -، وب  ي   أن  فيها بركة  لأ م ت ه   --وأكلة  الس حر  فيها خي  كثي  ، ولذلك أ م ر  بها الن ب   
 . -الله  و س لام ه  ع ل يه  

َفَ :  -ة  و الس لام  ع ل يه  الص لا- هَ وقولَ  ََنََإيَ)) بمثابة  الت عليل  ، أي أمرت ك م يا  ((َةَ كَ ر بَ َ َوريَحَ َالسََفي
بأمر  إلا جعل   -ع ل يه  الص لاة  و الس لام  -معشر  الأ م ة  بأكلة  الس حر  ؛ ل م ا فيها من البكة  ، وما أ م ر  

نيا والآخرة   ، فما من باب  خي  إلا دل ن ا عليه ، ولا سبيل  ر شد  ورحمة   الله  فيه للعباد خي  الد  ين  والد 
 .  -ص ل و ات  الله  و س لام ه  ع ل يه  -إلا هدانا إليه بإذن  الله  ت  ع الى  

:َ َفَ  وقول ه  ََنََإيَ)) الس ح ور  بالفتح  : هو الش يء  الذي يتسح ر  به الإنسان  من  ((َوريَحَ َالسََفي
 ه  .ال م أكول  ونحو  

والس ح ور  بالض م   : هو الف عل  ، كالو ض وء  والو ض وء  ، وكذلك الس ع وط  والس ع وط  ، والو ج ور  والو ج ور  
، والط ه ور  والط ه ور  ، يختلف  فيه الفتح  والض م  ، فالفتح  يكون  للش يء  ال م فعول  به ، والض م  يكون  

ه  .  للفعل  نفس 
ََنََإيَ))َفَ :  -ع ل ي ه  الص لاة  و الس لام  - قول هَ   فيه دليل  على فضل  أكلة  الس حر   ((َةَ كَ ر بَ َ َوريَحَ َالسََفي

والتزام  هديه  ، فالخي  ك ل  الخي  في اتباع ه  ، والداية   --: ات  باع  الن ب     ابركاتهيَ َاَوأعظميَومنَبركاتهيَ 
ه  ، والاقتفاء  لأثر ه  ، وما من م سلم  يحرص  على س ن ت ه  والر حمة  في الس ي   على نه ع ل يه  الص لاة  -ج 

ر  ما يكون  من طاعت ه   -و الس لام   وعلى هديه  إلا بارك  الله  له في ع مر ه  وقول ه  وفعل ه  ، على ق د 
 . -ع ل يه  الص لاة  و الس لام  -والتزام ه  بس ن ة  ن ب ي  ه  

ه د  الإنسان  وي ضع ف   وريَحَ السَََةيَومنَبرك  ي ام  يج  ي ام  ، فإن  الص   : أن  الص ائم  يتقو ى به على الص  
قوت ه  ، فإذا أ ك ل  في الس ح ر  فإن ه يصبح  قوي  الن فس  ، مستجم  الر وح  ، يستطيع  أن  يقوم  بأعبائ ه  

نيا د ون  عناء  ولا مشقة  .  وأن  يقضي  مشاغل ه  ، وأن  يقضي  و ط ر ه  من  أ مور  الد  ين  والد 
ي ام  قد  وفي هذا رحمة  بالإنسان  ، وفي هذا رحمة  بال م كلف  وتيسي  له ، بخلاف  ما إذا كان  الص  

ه  ، فإن ه ر بم  ا عط ل ه  عن أمر  من مصالح ه  ال م همة  ، ولر بم  ا عط ل ه  عن طاعة  من الفرائض   فلم  أجهد 
يستطع  الخ روج  إلى الجماعة  ، ولم يستطع  ش ه ود  الص لاة  ؛ بسبب  ضعف ه  والجهد  الذي لح  ق ه  في 

 بدن ه  .
ََنََإيَ))َفَ :  -ع ل يه  الص لاة  و الس لام  -فمن بركة  الس ح ور  كما أخب  ر   من بركت ه   ((َةَ كَ ر بَ َ َوريَحَ َالسََفي

 اعة  من هذا الوجه  .أن ه يقو  ي العبد  على الط  
أن ه ف ص ل  ما بين  ن ا وبي  أهل  الكتاب  من اليهود  والن صارى ، فقد كان   :َوريَحَ السَََكذلكَمنَبركةيَ
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في شريعت هم إذا صام  الص ائم  ث أفطر  في ال م غرب  ، فإن ه إذا نام  ح ر م  عليه الأكل  والش رب  إلى اليوم  
  الث اني .    

، فكان  الر ج ل  إذا أفطر  بعد  غ ر وب  الش مس  ي  ب اح  له  الأكل  والش رب   الإسلام   ل  هذا في أو   ن  وكا
والج ماع  ما لم ي  ن م  ، فإذا نام  ح ر م  عليه  الأكل  والش رب  والج ماع  إلى اليوم  الث اني ، حتى خف ف  الله  

 ه ا ، فجعل  لا الل يل  للأكل  والش رب  إلى عن هذه الأ م ة  ، وو ض ع  عنها الإ ص  
ر  ، وي س ر  لا ور حم 

 ط ل وع  الفجر  وانبلاج  ضيائ ه  .
ََنََإيَ))َفَ :  -ع ل ي ه  الص لاة  و الس لام  - هَ وقولَ  البكة  : الخي  والز  يادة  في الش يء   ((َةَ كَ ر بَ َ َوريَحَ َالسََفي

يه البكة  كان  قليل ه  كثي ا ، ويسي ه  عظيم ا ، فك م  من شيء  قليل  جعل ه  الله   والش يء  إذا و ض ع  الله  ف
 كثي ا بالبكة  . 

، فهو الذي يضع   --لا تكون  بالت شهي   ولا بالت من   ، ولكن ها من الله   -أي البكة  -وهي 
، وهو الحكيم  العليم   --ا يفعل  البكة  حيث  شاء  ، ومتى شاء  ، وكيف  شاء  ، لا ي سأل  عم  

 ، العليم  بخلق ه  . --الحكيم  في تدبي ه  وأمر ه  ونهيه  
أن  يحق  البكة  من شيء  فإن ه يصبح   --: الخي  والن ماء  في الش يء  ، وإذا أراد  الله  فالبكة َ

أ ل  الله  -ه ا فل م  ينتف ع  بها أهل ه ا ذلك  الش يء  كأ ن  لم يك ن  ، فك م  من أموال  مح  ق ت  بركت    ن س 
 . -الس لام ة  و ال ع اف ي ة  

فت محق  البكة  من الأعمار  ، وتم حق  البكة  من الأوقات  ، وتم حق  البكة  من الأموال  ، وتم حق  
الخي  في ك ل   شيء  ،  البكة  من الأولاد  ، فإذا أراد  الله  أن  ي  ب ار ك  للإنسان  في ك ل   شيء  و ج د  

ولذلك تجد  الن اس  منهم م ن  ي  ع م  ر  ع م ر ا قليلا  ، ولكن  الله  يضع  له  البكة  فيه ، فيقوم  بأعمال  
عظيمة  ، وينجز  أ مور ا جليلة  ، قد لا يستطيع ها غ ي  ر ه  في سنوات  ودهر  طويل  ، ولكن  الله  ب ار ك  له  

 في ع مر ه  . 
--ن الأمور  التي ي وجب  الله  بها البكة  ، وي ن ز ل  بها البكة  على العباد  أسباب  جعل ه ا الله  وم

م  م وأموال  ع ت  لم البكة  في أعمار هم وأوقاته  طريق ا لا ، فإذا حق ق  الن اس  هذه الأسباب  و ض 
 وذراريهم . 
ان ه  -كما قال    ، --تقوى الله   ذلكَ:َذلكَوأساسَ َومنَأعظميَ  ٻ ٻ  ٱ ژ:  -س ب ح 

ََ ژ ڀ ڀ ڀ  پ پ پ پ ٻ   ٻ أن ه ين زل   --فأخب  ر  ،
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، وأن ه يفتح  أبواب  البكات  من الس ماء  ، وي عظم   --البكات  ، وي صيب  بها عباد ه  بتقواه 
 .  --بذلك الخي  للعباد  متى اتقوا الله  

، وانتهك وا حدود ه  ، وغ ش وا محارم ه  أن   -س ب ح ان ه  -د وا عليه وعصوه  أن  ه م إذا تمر   ذلكَ:َومفهومَ 
ي  العبد  بمعصية  الله  مح  ق ت  البكة  من 

ذلك  من أعظم  الأسباب  التي تم حق  بها البكة  ، وإذا ا بت ل 
ه  الولد  الواحد  ع مر ه  ، ومح  ق ت  من وقت ه  ، ومح  ق ت  من مال ه  وأهل ه  ، ولذلك  قد تجد   الر ج ل  عند 

ه  ، وسرور  قلب ه  ، وقضاء  حاجت ه  ، فب ار ك  الله  له  في ذلك الولد  ، حتى  --جعل  الله   بهجة  نفس 
 إن ه ي صيب  منه  ما ي صيب  أصحاب  العشرة  من الولد  من أولاد هم .

ه  العشرة  والع شرون  من الولد  ين  زع  الله  بركت هم ، حتى يتمى   أن  لا ولد  له  ، ومنهم م ن  يكون  عند 
أ ل  الله  -ولر بم  ا يكونون  ش ؤم ا عليه  ، وشر ا عليه  في دين ه  أو دنياه  أو آخرت ه  أو جميع  ذلك   ن س 

 . -الس لام ة  و ال ع اف ي ة  
كة  في شيء  إلا حيث  د ل  فالبكة  هي الأساس  في الأشياء  ، ولا ينبغي لإنسان  أن  يعتقد  الب 

 الد ليل  عليه  ، وقام ت  الأ م ار ات  والد لائل  من ن ص وص  الش ريعة  على وجود ها فيه  .
الذي جعل  فيه  للعباد  خي  الد  ين   --أن  البكة  في كتاب ه  وكلام ه   -ت  ب ار ك  و ت  ع الى  -وقد ب  ي   الله  

نيا والآخرة  ، ف ان ه  -قال  والد  فوصف  كتاب ه  بأن ه مبارك  ،   ژ ڄ ڄ ڄ ڄ ژ:  -س ب ح 
الله   من البكة  --، ولذلك ما انتفع  ع ب د  بشيء  أعظم  ولا أجل  من كتاب  الله   --عظيم 

نيا أسعد  من أهل  الق رآن  ، الذين  جعل  الله   م  --، ولن  تجد  في هذه الد  القرآن  بهجة  قلوبه 
 مأنينت ها وسلوت  ه ا ، فس ل وا بكتاب  الله  عن ك ل   ح ز ن  ، وات س ع  لم بكتاب  الله  ك ل  ضيق  . وط

م ، ونور  صدور هم ،  نسأل  الله  العظيم  أن  يجعل نا منهم وفيهم ممن جعل  الله  لم الق رآن  ربيع  قلوبه 
م ، وذهاب  هوم هم وغموم هم .  وجلاء  أحزانه 

على أن ه ينبغي للم سلم  أن  يأخذ  بالأسباب  التي تعين ه  على أداء  الط اعة   دليلَ َالديثيَفَهذاَ
ها ، ومن هنا جاء ت  الأحاديث  عن الن ب    

ه  على  --على أت   الوجوه  وأكمل  تدل  على حرص 
تهيئة  الأسباب  للط اعات  ؛ حتى يؤدي  ه ا على أت   الوجوه  وأكمل ها . 

ل م ا حج  حجة  الوداع  وقف  على بعي ه  في عرفات  ، ث ركب   --أن  الن ب    ذلكَ:َومنَأمثلةيَ
 ، مع أن  ال م شي  أعظم  أجر ا  -ع ل يه  الص لاة  و الس لام  -البعي  ، وقضى 

ال م ناسك  وهو على بعي ه 
 ، ول م ا فيه من العناء  . وأكثر  ثواب ا في الط اعة  ؛ ل م ا فيه من ال م شقة  
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وقف  على بعي ه  ؛ لأن  الوقوف  على البعي  يقو  ي الن فس  على العبادة   --قال وا : إن  الن ب   
،  --والد عاء  أكثر  ، وال م قصود  في يوم  عرفة  أن  يكثر  الإنسان  من الد عاء  وسؤال  الله  

ع ل يه  -البعي  حينما أفاض  من عرفات  إلى مزدلفة  ، ونام   -ة  و الس لام  ع ل يه  الص لا-وكذلك ركوب ه  
ع ل يه  الص لاة  -مبكر ا وصل ى ال م غرب  والعشاء  جمع ا ، ث نام  واضطجع   -الص لاة  و الس لام  

جر  ، ويقو  يه على إلى الفجر  ؛ لأن ه ذلك يقو  يه على الوقوف  بال م شعر  بعد  صلاة  الف -و الس لام  
 رمي الجمار  ، وأداء  بقية  ال م ناسك  والش عائر  . 

 وهذا يدل  على أن  ال م سلم  ينبغي عليه أن  يأخذ  بالأسباب  التي ت عي  على تقيق  ال م قصود  . 
لأن  الص و م  إمساك  وقد يكون  الس بب  مخالف ا للعبادة  ، فالس ح ور  وأكلة  الس ح ر  مخالفة  للص وم  ؛ 

 والأكل  مخالف  لا ، ولكن  هذه ال م خالفة  ت عي  على الص و م  .
وينبغي أن  يكون  الإنسان  وسط ا في تعاطي الأسباب  ، فلا يبالغ  في ذلك ، ومن هنا قال  بعض  

ه  الفضائل  ال م ترتبة  على العلماء  : إن ه لا ينبغي له إذا تسح ر  أن  يبالغ  في الأكل  ؛ حتى لا تفوت  
الص و م  ، فإن ه إذا بالغ  في الأكل  في الس ح ور  فات ت  ال م عاني ال م ترتبة  على الص و م  من كسر  الش هوة  

 وتضييق  مجرى الشي طان  من الإنسان  . 
يتزو ج  ، فإذا لم يستطع  مؤونة   الش باب  إذا لم يستطع  الر ج ل  الباءة  أن   --ومن هنا أ م ر  الن ب   

َ.َ((َجيَرَ لفَ ليََنَ صَ حَ أ وََ ،ََريَصَ لبَ ليََضيَغَ أ ََهَ نَإَيَ))َفَ الن  كاح  والباءة  أن  يصوم  ، وقال  : 

قال  بعض  العلماء  : إن  الر ج ل  قد يصوم  ، ولكن ه  لا تضعف  شهوت ه  ، ويبقى حال ه  في الص و م   
ل  الش ر ه  ، أو أكثر  من الن وم  كحال ه  في غي  الص و   م  ؛ لأن ه إذا صام  بالغ  في سحور ه  ، وأ ك ل  أ ك 

ففات  ال م قصود  من الص و م  ، وحينئذ  لا يضعف ه  الص و م  ، ولا يكسر  شهوت ه  ، بخلاف  ما إذا كان  
 . --وسط ا وائتسى بالن ب    

ع ل يه  -م ة  لا تزال  بخي  ما أخ ر ت  الس ح ور  ، وعج ل ت  الف ط ر  ، وب  ي   أن  الأ   --وقد ب  ي   الن ب   
 هذه الخيية  من جهة  الت قو  ي على العبادة  ، كما ذكر ن ا . -الص لاة  و الس لام  




